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ملخص البحث: 
ــدى  ــى م ــية ع ــروف قاس ــات وظ ــن أزم ــراق م ــهده الع ــا ش كان م
في  لأدبائــه  وحافــزا  مفكريــه  لنضــوج  مبعثــاً  الماضيــة  الأعصــار 
ــس  ــات تؤس ــن طاق ــه م ــا في ــة؛ لم ــن جه ــه م ــه وماضي ــتحضار تاريخ اس
لبنــاء ذاتٍ قويــةٍ وواعيــة لاســيما عنــد النخــب الذيــن عانــوا مــن 
ــا  ــي م ــن الوع ــم م ــت فيه ــافي، فبعث ــتت في المن ــان والتش ــم والحرم الظل
ــف  ــن مواق ــن م ــهده الوط ــا ش ــى م ــادا ع ــم اعت ــة أزماته ــي لمجابه يكف
اجتماعيــة وسياســية، ومــن جهــة أخــرى لم يقتــر في نقــل هــذه التجربــة 
عــى المــوروث وحــوادث التاريــخ بــل اتــكأ عــى الواقــع الســياسي 
والاجتماعــي، وجعلــه مصــدرا مــن مصــادر ثقافتــه، ورســم لــه أبعــاداً 
جديــدة ليحــوّل الواقــع الى عمــل فنــي. والدراســة تكشــف عــن مــدى 
ــز فرمــان بوطنــه وأرضــه ليصــوغ مشــاعره  ــق الشــاعر فاضــل عزي تعلّ

ــالي. ــلوب جم ــي وأس ــل فن ــه بعم ــم واقع ــه، ويرس تجاه
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Abstract:
The period of difficult circumstances that Iraq faced in 

the past years contributed to flourishing the Iraqi thinkers 
and encouraging the authors to present the history of their 
country. Many important figures with great abilities , who suf-
fered from the unjust deprivation and exclusion, represent 
a strong and educated base. They became aware enough to 
face their crises because of the difficult social and politic situ-
ations the country faces . On the other hand, the poet "Fadhil 
Azez Farman" did not concentrate on the heritage events of 
the history in his work, but he depended on the political and 
social situation to be a source for his education. He created 
new pictures to change the real situation into artistic work. 
The study shows his relation with his homeland to express his 
feelings towards it and draw his society through artistic work 
and beautiful style.

From the Aesthetics of Style in the Poetic Experience of 
Fadhil `Azeez Farman

(War and Home Poems  in the Collection of When Do 
Flowers Open? As an Example)
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المقدمة: 
يعــد الشــاعر فاضــل عزيــز فرمــان أحــد شــعراء الحداثــة في العــراق، الذيــن لم يســبق أن وقــف 
الباحثــون عــى شــعره، فقــد ظلــت نصوصــه مغفــولا عنهــا، عــى الرغــم مــن أنهــا تمثــل تجربــة شــعرية 
حافلــة بالأســلوب الجــالي الــذي شــمل أغلــب الموضوعــات، إلا ان مســاحة الوطــن كانــت هــي 
ــي  ــوار اليوم ــة الح ــن لغ ــرب م ــكاد تق ــة ت ــعرية جميل ــة وش ــة مأنوس ــة سلس ــعره، بلغ ــر في ش الأك
ــة أهلــه وشــموخ نخلــه  ــه، تهــزّه طيب ــز فرمــان لوطن الــذي يفهمــه الجميــع، لقــد كتــب فاضــل عزي
وعمــق حضاراتــه، وتبكيــه مصائبــه وحروبــه ومظلوميــة أبنائــه. وغنــى البطولــة والإبــاء فيــه، 
وهاجــم خيانــة العــرب لــه؛ ولــذا فالوطــن عنــده ليــس تصويــرا فوتوغرافيــاً  انــا هــو الحيــاة العراقيــة 
بخصوصيتهــا الفريــدة، بحركتهــا الماديــة والاجتماعيــة والنفســية، ومــن هــذه الشرفــة الواســعة رأى 

الوطــن واحتضنــه وتوحّــد معــه.
 والوطــن عنــد فرمــان ليــس مكانــا ضــاق بأهلــه، وليــس الحــرب والدمــار ولا معركــة ضــد عــدو 
فحســب، إنــا الوطــن يعنــي الحيــاة والحــب والبقــاء، ويعنــي موقفــا وطنيــا، حيــث تنبثــق الوطنيــة 
ــن  ــار وط ــه باختص ــن، ان ــاء المضحّ ــاء العظ ــن، ودم ــأس الثائري ــن وب ــرق الكادح ــل ع ــي تحم وه

ليــس كغــره مــن الاوطــان.
وقــد جــرى تقســيم البحــث عــى محوريــن تنــاول الاول: تجربــة الشــاعر فاضــل عزيــز فرمــان، 
وأبــرز موضوعاتــه الشــعرية، وجــاء الثــاني مركــزاً عــى أبــرز الاســاليب في هــذه التجربــة، ســبقهما 

تمهيــد واعقبتهــا خاتمــة أوجــزت مــا جــاء فيــه.
التمهيد: 

أولاً- مفهوم الجمال
عندمـــا خلـــق الله الانســـان جعلـــه محبـــا للجـــال، تبهـــره المناظـــر الطبيعيـــة اللطيفـــة كالانهـــار 
ــة  ــات الجميلـ ــر الحيوانـ ــار النـــرة، ومناظـ ــاحات الخـــراء والاشـــجار والازهـ ــال والمسـ والجبـ
كالطيـــور وحيوانـــات الصحـــراء، وهـــذا مـــا جعلـــه يبـــدع في إنشـــاء مســـاكنه، واختيـــار أماكـــن 
ـــان  ـــة الانس ـــكلاته لخدم ـــوره وتش ـــع ص ـــال في جمي ـــن الج ـــل م ـــالى أن يجع ـــاء الله تع ـــد ش ـــش، فق العي
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ـــه  ـــل مع ـــال وتفاع ـــذا الج ـــان ه ـــاغ الانس ـــة، فاستس ـــة والعقلي ـــه الروحي ـــاء حاجات ـــعاده وإرض وإس
حتـــى أصبـــح مُنشـــئاً لـــه مـــن خـــال العـــارة او حتـــى الـــكلام المنظـــوم والمنثـــور.

وورد مصطلح الجمال في المعاجم اللغوية بمعنى الحسن، ففي لسان العرب مثلًا ))الجمال: مصدر 
حُونَ( )سورة  تَسْْرَ وَحِيَن  تُرِيُحونَ  حِيَن  جََمَالٌ  فيِهَا  )وَلَكُمْ  والفعل جمل. وقوله عز وجل:  الجميل، 
بالضم،  الرجل  جمل  وقد  والخلق،  الفعل  في  يكون  الحسن  والجمال:  وحسن،  بهاء  أي   )6 النحل. 
جمالاً فهو جميل، وجمال بالتخفيف، وجمال، الأخيرة لا تكسر، والجمال، بالضم والتشديد: أجمل من 
الجميل. وجمله أي زينه، والتجمل تكلف الجميل، أبو زيد: وجمل الله عليك تجميلا إذا دعوت له أن 

يجعله الله جميلا حسنا، وامرأة جملاء وجميلة: وهو أحد ما جاء من فعلاء لا أفعل لها...((1
وكلاهما  صلة،  وشائج  فبينهما  اللغوي  المعنى  عن  الجمال  مفهوم  يختلف  فلا  الاصطلاح  في  أما 
يصبان في مصب واحد وهو الحسن والبهاء، فالجمال هو طبيعة غريزية عاطفية لدى الانسان تتأتى 
شيء  في  نراه  الذي  فالجمال  آخر،  الى  شخص  من  النظرة  هذه  تختلف  وقد  الاشياء،  الى  نظرته  من 
ما يختلف في نظر اشخاص آخرين، ويرجع السبب في اختلاف هذه النسب الى اختلاف الاذواق 
به، فكل  البشر، وبهذا يكون الجمال ليس له وحدة قياس خاصة  العواطف والمزاج بين  واختلاف 

انسان يراه بشكل مختلف حسب الخصوبة، والصحة، والسعادة، والطيبة والحب والإدراك.
وقـد تعـرض الفكـر الفلسـفي للجمال، ولعل مـن أبرز الفلاسـفة الذيـن تحدثوا عنـه )افلاطون(
الـذي ربـط الجمال بالسـعادة أو جعلـه الطريـق الموصل الى السـعادة فقـال: ))الجمال هو السـار الذي 
يـأتي مـن خالل حاسـتي السـمع والبرص((2، ويعـد ابـو حامـد الغـزالي مـن أبـرز الفلاسـفة العـرب 
الذيـن تطرقـوا لمفهـوم الجمال رافضا تماما لفكرة ربطه بالاشـياء المادية الحسـية، وان من الخطأ حبسـه 
في مضيـق الخيـالات والمحسوسـات، والظـن بـأن الحسـن والجمال لامعنـى لـه مـن دون إدراكهما 
بحسـن الابصـار، والالتفـات الى مظاهـر الاشـخاص وصورهـم، وهـذا مناقـض للواقـع، فالحسـن 

ليـس مقترصا على مـدركات البرص، والا كيـف نقـول حـظ حسـن وصوت حسـن3.

     ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي. لسان العرب، د.ط. )بيروت: دار صادر، د.ت.(، مج7، مادة)جمل(: 
.126/11

    عبد المنعم مجاهد، جدل الجمال والاغتراب، د.ط. )القاهرة: دار الثقافة، د.ت.(، ص19.
     عبد الفتاح، سيد صديق. الجمال كما يراه الفلاسفة والادباء، ط1 )د.م.: دار الهدى، د.ت.(، ص13.
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ثانياً- الشاعر في سطور
هـــو فاضـــل عزيـــز فرمـــان الربيعـــي4 5، ولـــد في مدينـــة الكـــرخ ببغـــداد عـــام1955م في بيـــت 
جـــده لأمـــه، ونشـــأ وترعـــرع في قضـــاء الهنديـــة بكربـــاء، إذ أنهـــى دراســـته الابتدائيـــة والثانويـــة 
فيهـــا، أمـــا الجامعيـــة فقـــد قبـــل في قســـم البنـــاء والإنشـــاءات في الجامعـــة التكنلوجيـــة في بغـــداد، 
ـــاء،  ـــاني كرب ـــة مب ـــا في مديري ـــنتين مهندس ـــا بس ـــه بعده ـــم تعيين ـــا عام1977ليت ـــا مهندس ـــرج فيه وتخ
ـــا  ـــراً له ـــار مدي ـــى ص ـــرة حت ـــذه الدائ ـــه به ـــتمراً في عمل ـــا، مس ـــاريع فيه ـــن المش ـــر م ـــى كث ـــرف ع وي
ـــم التحـــق بخدمـــة الجيـــش العراقـــي، ليعـــود بعدهـــا الى عملـــه حتـــى ســـنة 2006م  عـــام 1985م، ث
إذ قـــدّم طلبـــا لإحالتـــه عـــى التقاعـــد المبكـــر، وتـــم لـــه ذلـــك؛ وبســـبب ســـوء الأوضـــاع الأمنيـــة 
وعـــدم الاســـتقرار الســـياسي لم يجـــد فرمـــان بـــداً مـــن الســـفر مـــع عائلتـــه الى دمشـــق باحثـــا عـــن 
ـــردي  ـــرب وت ـــروف الح ـــت ظ ـــد حال ـــام2012م، فق ـــاد ع ـــث أن ع ـــا لب ـــه م ـــان، الا ان ـــام والأم الس
ــاريا في  ــا استشـ ــه مهندسـ ــو يـــارس عملـ ــه والى الآن وهـ ــذ عودتـ ــاء، ومنـ ــا دون البقـ ــن فيهـ الأمـ

الاشراف عـــى تنفيـــذ الـــدور والبنايـــات التجاريـــة للقطـــاع الخـــاص*.
ــات  ــرز هواي ــة ونظــم الشــعر، إذ تعــد أب ــه مطالعــة الكتــب الخارجي ــه رســاما، وجذبت ــدأ حيات ب
ــرح  ــم والنحــت والم ــيما الرس ــا، لاس ــة بأنواعه ــة الفنــون الابداعي ــعر ومتابع ــة الش ــل كتاب فاض

والموســيقى.
أنشــد فرمــان الشــعر في المحافــل الشــعرية المحليــة والعربيــة، وشــارك في مهرجانــات عــدة 
ومنتديــات شــعرية، وحصــل عــى كثــر مــن الجوائــز أبرزهــا جائــزة وزارة الثقافــة العراقيــة 
عــام1997م في مســابقة القصيــدة، والجائــزة الثانيــة في مســابقة وزارة الثقافــة عــام 2001م6، 

.7 وجائــزة المســابقة الابداعيــة الكــرى لــدار الشــؤون الثقافيةعــام2011 

     المرزوك، صباح نوري. معجم المؤلفين والكتاب العراقيين)1970- 2000(، ط1 )بغداد: مطبعة الحكمة، 2002م(، ص83.
     آل طعمة، سلمان هادي. معجم رجال الفكر والأدب في كربلاء، ط1 )بيروت: دار المحجة البيضاء، 1999م(، ص 166.

العربية،  الدار  )مطبعة  والفنون("  والعلوم  الآداب  في  الحلة  رجال  )معجم  الكبرى  بغداد  أو  بابل  "حلة  نوري.  صباح  المرزوك،       
2013م(، المجلد الثالث)ف-ي(، ص12.

    نقابة الصحفيين العراقيين، "الشاعر العراقي فاضل عزيز فرمان في ضيافة ثقافة الزوراء"،  2020، العدد1.
* حديث شخصي مع الشاعر بتاريخ: 6 كانون الاول2019م
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توزع نتاج الشاعر على أربع مجموعات شعرية هي بالترتيب: 
بيت الشاعر، منشورات اتحاد الأدباء في العراق، 1994م.(1	
عزف منفرد على وتر الأربعين، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2008م.(2	
دموع الجمل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2012م.(3	
متى تتفتح الوردة؟ صدرت عن المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير، العراق، 2014م.(4	

وله مجموعتان قيد الطبع اولاهما )الأكليل( والأخرى )أيها الحب تقدم.. واحتوينا من جديد(.
       المحور الاول

   أبرز موضوعات تجربة الشاعر فاضل عزيز فرمان
لاشــك أن لــكل شــاعر ظروفــا يعيشــها ويتفاعــل معهــا ســواء كانــت حقيقيــة أم خياليــة، ينصهــر 
في أُتونهــا؛ لتمــده بالقــدرة عــى إعــادة تركيــب الاشــياء بعــد ربطهــا بنفســيته لحظــة الابــداع. وبحكــم 
تميــز الشــاعر عــن غــره مــن النــاس فمــن الســهل أن يصبــح أداة طيعــة في يــد القــوة الابداعيــة التــي 
تســكنه8، ويظهــر أثــر هــذا الربــط عــى شــكل قصيــدة جديــدة تحمــل ســات تجربــة الشــاعر الخاصــة 
ــع كل  ــاعر م ــة الش ــدد تجرب ــذا تتج ــره، وهك ــع غ ــا م ــرك به ــي يش ــة الت ــه العام ــى تجربت ــة ع مضاف

قصيــدة جديــدة وتتشــكل نفســه بلونهــا الجديــد.
ويتوقــف نجــاح الشــاعر المبــدع عــى قدرتــه عــى الموازنــة بــن عمــق تجربتــه وبــن قدراتــه الفنيــة، 
بحيــث تكــون لــه القــدرة عــى اعــادة رســم الواقــع بشــكل ينســجم مــع أحاسيســه التــي أنتجتهــا 
ــن الهمــوم  ــا ب ــا وتوافق ــتلزم تجاوب ــا يس ــذا م ــدا، وه ــا جام ــه نق ــو ونقل ــا ه ــره ك ــه، لا تصوي تجربت

الذاتيــة والعامــة، ونابعــا مــن صــدق الإحســاس. 
وفي العـــادة تقســـم التجـــارب الشـــعرية عـــى قســـمين بارزيـــن همـــا: التجربـــة المحـــدودة، والتجربـــة 
ـــن  ـــة م ـــل بمجموع ـــة فتتمث ـــا الثاني ـــي، ام ـــر وتختف ـــا تع ـــان م ـــة سرع ـــكل الاولى ومض ـــة، تش العريض
التجـــارب التـــي تصـــب في مجـــرى حـــدث كبـــر، كاغتصـــاب وطـــن أو تجربـــة مرضيـــة، أو قصـــة 
ـــرارة  ـــا م ـــى فيه ـــرّة قاس ـــة م ـــاض تجرب ـــان خ ـــز فرم ـــل عزي ـــاعر فاض ـــح أن الش ـــن الواض ـــب9. وم ح

    ابراهيم، زكريا. مشكلة الفن، د.ط. )القاهر: مكتبة مصر للطباعة، 1976م(، ص169.
     قاسم، عدنان حسين. التصوير الشعري: رؤية نقدية لبلاغتنا، ط1 )الكويت: مكتبة الفلاح، 1988م(، ص17.
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الواقـــع العراقـــي، القائـــم عـــى تـــوالي الحـــروب والدمـــار وضيـــاع الحقـــوق محـــاولاً إيصالهـــا الى 
المتلقـــي بشـــعور صـــادق، مـــا جعلـــه محـــط ثنـــاء كثـــر مـــن النقـــاد والأدبـــاء كقـــول بعضهـــم: ))فاضـــل 
ـــان  ـــه فن ـــا، إن ـــز فرمـــان إنســـان مرهـــف لفـــرط انســـانيته تصبـــب شـــعراً صـــرّه في طليعـــة مبدعين عزي
ـــب والألم ((10  ـــة بالح ـــعرية مترع ـــه الش ـــإن مجاميع ـــذا ف ـــوق؛ ل ـــدني مرم ـــدس م ـــع ومهن ـــكيلي رائ تش
ولـــذا فـــإن مجموعاتـــه كمجموعـــة )متـــى تتفتـــح الـــوردة؟( مثـــاً ))توهـــم المتلقـــي بأنهـــا تحتـــوي 
عـــى حزمـــة ورود وأزاهـــر تبعـــث عـــى الأمـــل، لكنـــه كتـــاب طافـــح بالأســـى والألم والحـــزن 
والكآبـــة... يحتـــوي عـــى صرخـــات الوطـــن المســـتباح...((11، وقـــد وصفهـــا أحـــد الشـــعراء في 
معـــرض الاحتفـــاء بصدورهـــا في ملتقـــى الرافديـــن بقولـــه: ))إن الشـــاعر فاضـــل عزيـــز فرمـــان 
هنـــا لم يتحـــدث عـــن الحـــب، كـــا في مجاميعـــه الاخـــرى، وكـــا هـــو معـــروف عـــن فاضـــل، بـــل 
ـــه  ـــى أن ـــي طـــال أمدهـــا وتعـــددت مســـبباتها، حت ـــده، وهـــذه الحـــروب الت ـــي ببل ـــه معن ـــب لأن ـــا كت هن

ـــاة((12. ـــاه الى الحي ـــرب والانتب ـــة الح ـــن نهاي ـــث ع ـــي يبح ـــؤال لك ـــرح الس ط
ــي،  ــال الأمريك ــد الاحت ــاده بع ــم ب ــن جحي ــه م ــع عائلت ــرّ م ــاعر ف ــن أن الش ــم م ــى الرغ وع
وشــيوع الفــوضى والســيارات المفخخــة والقتــل عــى الهويــة مــن قبــل التنظيــات الإرهابيــة، بحثــاً 
عــن مــكان تســوده الطمأنينــة والأمــان، الا انــه لم ينقطــع يومــاً عــن متابعتــه لمأســاة العــراق المتطابقــة 

مــع مأســاته الخاصــة حيــث الغربــة والحنــن الى الوطــن عــى الرغــم مــن جحيمــه الحــارق.
ــة،  ــا متعــددة: سياســية، واجتماعي ــز فرمــان عــى قضاي توزعــت موضوعــات شــعر فاضــل عزي
ووجدانيــة، الا انهــا تصــبّ جميعهــا في مجــرى واحــد، وتلتقــي في بــؤرة واحــدة، هــي قضيــة )الوطــن، 

والحــرب، والبحــث عــن الســام(.
الحرب

ــل  ــع وقت ــن فجائ ــه م ــا أعقب ــياسي وم ــر الس ــد التغي ــيما بع ــاوتها لاس ــن وقس ــم بالمح ــد أُتخ في بل
وخــراب، لم يبــدع أدبــاء العــراق ســوى في تصويــر همــوم الأنــا المضطربــة والمحــاصرة بهــذا التــل مــن 

 1   سماح عادل، "‘فاضل عزيز فرمان’ .. هندس الشعر وكتب بلاده في إبتهال كالصلاة،" كتابات، 2018
 https://kitabat.com/cultural/       

 1   قاسم، التصوير الشعري: رؤية نقدية لبلاغتنا، ص17.
 1   قاسم، ص17.

https://kitabat.com/cultural


سها صاحب منجل مجلة العميد )52( 100

الــركام، يعيــد فاضــل عزيــز فرمــان الى الواجهــة مــن جديــد فكــرة التغنــي بالوطــن، والموقــف منــه 
ــه )موضــع الدراســة( تفــوح  ــه، فقــد كانــت مجموعت ــاه وهمــوم شــعبه وطموحات والالتحــام بقضاي
ــن  ــر م ــا، أكث ــا ومتن ــا عنوان ــن فيه ــتحضرت الوط ــي اس ــد الت ــكلت القصائ ــراق، إذ ش ــة الع برائح
نصفهــا، مــا يؤكــد اندمــاج الشــاعر بوطنــه وبقــاء عيونــه تــرى فيــه كل مــا هــو جميــل وســيد وشــامخ، 
عــى الرغــم مــن كل التشــويه الــذي ســعى ويســعى اليــه اعــداؤه، ليعيــد الى الأذهــان قصائــد الوطــن 
للشــعراء العراقيــن الســابقين، التــي مــا فــتّ المنفــى والشــعور بالغربــة واليــأس مــن عضــد مبدعيهــا 

وهــم يتغنــون بحبــه شــوقا وحنينــا وفخــرا.
ــكل ظروفهــا القاهــرة  ــون ب ــي عاشــها العراقي لقــد اســتوعب فرمــان أبعــاد الحرب/المأســاة الت
ــته  ــال معايش ــن خ ــار م ــص الأع ــار ونق ــراب والدم ــن الخ ــنوات م ــاني س ــية ث ــا القاس وتداعياته
لأحداثهــا الداميــة ومــا رافقهــا مــن معانــاة، فــراح شــعره ينبــض بهــذه القضيــة التــي صــارت محــورا 
لأغلــب قصائــده، ومــن بعدهــا جــروت الحصــار الــذي جثــم عــى صــدور العراقيــن مــا يقــارب 
ثــاث عــرة ســنة ومــا ســببه مــن أنــواع الويــات والمصائــب عــى الصعيــد الحيــاتي، وكذلــك القمع 
الســياسي القاهــر الــذي رافقهــم طيلــة مــدة الحكــم الســابق، وفاضــل كباقــي أفــراد الشــعب العراقــي 
يتقاســم الالام معهــم، فقــد تحــدث عــن تأثــر هــذه الحــروب والصراعــات التــي بــي بهــا بلــده قائــاً 
ــدأ  ــادق ولا ته ــه البن ــت في ــن لا تصم ــا في زم ــروب، وولدن ــات والح ــي بالجراح ــل ابت ــن جي ))نح
فيــه الحرائــق، والكتابــة الشــعرية التــي أكتبهــا، والتــي تحمــل توجهــا كونيــا وشــفافا بالتأكيــد تقــف 

موقــف النــد مــن كل تلــك الحــروب...((13 قــال واصفــا لهــا14: 
ــيَ/ ــا موعد/أتلمــس حلم ــدء خــراب البيوت/وب ــن ب ــل الطائرات/لتعل ــا موعد/تقب ))وب

حلمــي الــذي صــادر الخائنون/أحقــا زمــان المحاذيــر مــات((
فقــد حــاصره اليــأس تمامــا مــن تحقيــق الحلــم بالنجــاة لدرجــة عــدم التصديــق بــأن عهــد النظــام 
ــة  ــارب المهم ــن التج ــن م ــاة الى خزي ــك المعان ــول تل ــد ح ــة. وق ــر رجع ــب الى غ ــد ذه ــابق ق الس
ســاعده في بنــاء لغتــه الخاصــة التــي ميــزت نتاجــه الشــعري، ففــي قصيدته)الحرب(يعــر عــن رفضــه 

 1   عادل، "فاضل عزيز فرمان’’ .. هندس الشعر وكتب بلاده في إبتهال كالصلاة."
 1   فرمان، فاضل عزيز. "متى تتفتح الوردة؟،" شعر فاضل عزيز فرمان )المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير، 2014م(، ص46-45.
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واســتنكاره للحــرب مــن خــال عرضــه لصورتهــا ابتــداءً مــن لحظــة الإعــداد لهــا مــرورا بمشــاعر 
ــن عــى أمرهــم،  ــه مــن حقــد، وإحســاس المقاتلــن المربكــن المغلوب ــا تحمل ــة وم الجهــات المتحارب

وانتهــاءً بــا تتركــه خلفهــا مــن دمــار مــادي ومعنــوي قائــا15ً: 
))هكــذا دائــا تبدأ المعركــة: /بيــارق عالية/ووعودا/وحشــودا/وحقدا وأفئدة مربكــة/....../
منشــورة  محزونة/ويتامى/وأشــاء  محروقة/وقبورا/أرامــل  البركة/....../حقــولا  وعــى 

المعركــة!!(( منهكة/............/............/هكذا...دائما...تنتهــي 
متعمـــداً تـــرك مســـاحات فارغـــة متمثلـــة بنقـــاط الحـــذف عندمـــا يصـــف مخلفـــات الحـــرب، 
ومـــا تـــؤول إليـــه نتائجهـــا مـــن حـــرق للحقـــول وانتشـــار لأشـــاء القتـــى ومزيـــدا مـــن الأرامـــل 
ـــا يمكـــن أن يعـــر عـــن احساســـه بالانفعـــال  ـــر في أن يضـــع م ـــة التعب ـــاركا للقـــارئ حري ـــام، ت والأيت

ـــرب. ـــام الح ـــن قي م
 حب الوطن 

ــس؛  ــة في النف ــذور، أصيل ــة الج ــة عميق ــن وطني ــان ع ــز فرم ــل عزي ــات فاض ــا مدون ــف لن تكش
ــوف  ــى صن ــه بأعت ــام رعيت ــذي س ــد ال ــد الاوح ــة للقائ ــار العبودي ــواء بن ــن الاكت ــادرة م ــا ص لأنه
ــارة اخــرى،  ــراب ت ــذاب الاغ ــة الالم وع ــد ومحن ــارة، ولوعــة البع ــم ت ــتبداد والظل ــة والاس الهمجي
فــإذا كان الوطــن هــو المنــزل الــذي نقيــم فيــه و))لا وطــن الا مــع الحرية((كــا يــرى الحكيــم 
الفرنــي "لابرويــر" و))لا وطــن في حالــة الاســتبداد ولكــن هنــاك مصالــح خصوصيــة ومفاخــر 
ــال  ــه عــى الم ــه للســاكن ولا هــو آمــن في ــة ومناصــب رســمية... أمــا الســكن الــذي لاحــق في ذاتي
والــروح، فغايــة تعريفــه: أنــه مــأوى العاجــز ومســتقر مــن لا يجــد إلى غــره ســبيلا فــإن عظــم فــا 
يــر، وإن صغــر فــا يســوء...ما لفائــدة مــن أن يكــون وطنــي كبــرا إن كنــت فيــه حزينــا حقــرا، 
أعيــش فيــه الــذل والشــقاء خائفــا أســرا((16 فــإن الوطنيــة - التــي هــي في أصلهــا مصطلــح فرنــي 
انتقــل مــن الغــرب الى الــرق مــع دخــول العلــوم العصريــة وأصــول المدنيــة الحديثــة، والتــي يعرفهــا 
ــط  ــي أشرف الرواب ــة ه ــه: ))إن الوطني ــنة 1897م بقول ــه س ــة ل ــرض خطب ــل في مع ــى كام مصطف
 1  فرمــان، فاضــل عزيــز. "عــزف منفــرد عــى وتــر الأربعــن،" شــعر فاضــل عزيــز فرمــان )منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، 2008م(، 

ص69-68.
 1  محمد حسين، محمد. الاتجاهات الوطنية في الشعر المعاصر، ط8 )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1986م(، ص70.
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ــه في  ــة والممالــك الشــامخة، وكل مــا ترون ــدول القوي ــه ال ــى علي ــراد والأســاس المتــن الــذي تبن للأف
ــة في ســبيله،  ــدأ بالتضحي ــة مــا هــو إلا مــن ثــار الوطنيــة((17 - تب ــار العمــران والمدني ــا مــن آث أورب
وهــذا هــو الشــعور الصــادق بالوطنيــة. ومــن القصائــد التــي كتبهــا الشــاعر في حــب الوطــن وتوحي 

ــة(:18 ــي قصيدة)صلاة...عراقي ــه، ه ــا بتقديس كلماته
))وجهت وجهي...الى بلدي/وأقمت الصلاة/وكان يصلي/معي/كمدي((

إذ يوحي قوله: )وجهت وجهي( التي يتوجه بها المؤمن إلى الله )تعالى( في صلاته، إلى أن الوطنية 
من  الأوطان  ))حب   :g طالب  أبي  بن  علي  قالها  وقديما  الله،  حب  هي  الاولى  وبذرتها  منبعها 
الإيمان((19، فالوطنية مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالدعوة للدين ف))الدين والوطنية توأمان متلازمان، 
وأن الرجل الذي يتمكن الدين في فؤاده يحب وطنه حبا صادقا، ويفديه بروحه وما تملك يداه((20، 
وهذا )بسمارك(أكبر ساسة العصر الحديث، الرجل الذي خدم وطنه بكل قوة يقول: ))ولو نزعتم 
العقيدة من فؤادي لنزعتم محبة الأوطان((21. ولأن فرمان عراقي ووطنه العراق فالحزن لابد ملازم 
لهما لا يفارقهما أبدا، فهو ابن بلد لا تكاد تخمد حرب فيه حتى تقدح وتشب أخرى، وهذا ما جعله 

يتمنى لو لم يكن قد ولد في هذا الزمان وهذا الدخان، دخان المحارق والحروب، يقول22: 
ولدت/بهذا  أنني/ما  زمني/وتمنيت/لو  من  فات  ما  وجهي/الى/وطني/وتأملت  ))وجهت 
الزمان/وهذا السراب/وهذا الدخان/وهذي البنادق/أنى توجهتُ/من خلف ظهريَ/تتبعني((

ــه يقــدس وطنــه قال)بهــذا الزمــان( ولم يقــل )بهــذا المــكان( فاســتبدل بالمــكان )الــراب(  ولأن
و)الدخــان(؛ لأنــه لم يقصــد بــه )العــراق( كوطــن، فالوطــن يظــل محــركا لمشــاعره وإن امتزجــت لــذة 
حبــه بــالألم منــه، فأجمــل الأشــياء مــا فطــرت النفــوس عــى التلــذذ بهــا أو التــألم منهــا أو مــا وجــد فيــه 
الحــالان معــا اللــذة والألم23، وهــذا مــا يفــر تعلــق الشــاعر بوطنــه عــى الرغــم مــن الألم والمعانــاة24: 

 1   محمد حسين، ص82-69.
 1   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص27.

 1   الأمين، السيد محسن. اعيان الشيعة، د.ط. )بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1406هـ(، 301/1.
 2   سمعي، سمية. "صورة الوطن في شعر نزار قباني" )جامعة العربي بن مهيدي، 2012م(، ص12.

 2   محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الشعر المعاصر، ص15-12.
 2   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص30.

 2   طحطح، فاطمة، الغربة والحنين في الشعر الاندلسي، د.ط. )الرباط: الدار البيضاء، كلية الآداب، د.ت.(، ص15.
 2   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص31.
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)) وجهـــت وجهـــي/ الى كل تلـــك البـــاد التـــي في ضياعـــي عرفـــت/ وكل البـــاد/ التـــي/ 
ـــى توجهـــت/ كـــي اســـتدير/ ـــيَ/ أن ـــن/ تشـــدّ ذراع ـــل حزي ســـوف أعـــرف/ لكـــن روحـــي/ كطف

الى/ وطنـــي!!((
 الغربة والحنين الى الوطن

يؤكــد فاضــل أن الحــزن و الكمــد الــذي يعتــر نفســه لا ينــافي شــعوره بالانتــاء الى وطنــه كانتماء 
الطفــل الحزيــن لأمــه، فمهــا تنقّــل بــن البــاد عــى الرغــم مــن احتضانهــا وفتــح ذراعيهــا لــه يبقــى 
وطنــه مهــوى فــؤاده ومعشــوق روحــه، وتظــل البوصلــة هــي وطنــه أينــا حلــت بــه قدمــاه، ومهــا 
ذاق فيهــا مــن صنــوف الراحــة والهنــاء، فــا انفــكّ هاجــس الاحســاس بالغربــة والحنــن الى الوطــن 
يراودانــه حــن كان يمــر بأزمــة نفســية حــادة إثــر اضطــراره الى مغــادرة العــراق هــو وعائلتــه والإقامة 

في)ســوريا(، فمــن قصيــدة لــه بعنــوان )ليــالي الغريب(التــي يبكــي فيهــا وطنــه ويشــتاقه قــال25: 
))كنت في مرساي/لا أعرف/ كم عاد وكم قد ضاع من عمري مع المد/ وكم أبلى الهوى في 
سفني/...............كنت في منفاي/ لكني أرى/ في كل يومٍ/ كيف يبكيني اشتياقا وطني!((

وفي أبياتــه التــي تحكــي غربــة الشــاعر وحنينــه الى وطنــه بشــكل عــام تكثــر ألفــاظ مثــل )ضيــاع 
ــة، وكأن  ــزن والغصّ ــحونة بالح ــي مش ــجن( وه ــتياق، الش ــوع، الاش ــكاء. الدم ــى، الب ــر، المنف العم
هجرتــه عنــه لم تــزده الا تشــبثا بــالأرض والأهــل والأصدقــاء، إذ يصــف الشــاعر غربتــه في بــاده 
التــي حــرم مــن العيــش الكريــم فيهــا كــا ينبغــي للإنســان أن يحيــا في وطنــه، فــا يــرى بــداً مــن أن 
يبحــث لنفســه عــن بــاد اخــرى علّــه يجــد فيهــا مــا يريــح فــؤاده، قائــا: ))لم يكــن لي ولمحبــي الســام 
والشــفافية والهــدوء إلّّا مغــادرة بيوتهــم بحثــا عــن حضــن آمــن وبيــت دافــئ ولــو بحجــم يــد امــرأة 
عاشــقة يأويهــم حتــى ينتهــي أزيــز الرصــاص ودخــان الحرائــق، وتفجــرات الأطــراف المتقاتلــة((26 
الا انــه وان وجدهــا لا يشــعر بالراحــة فطيــب منبتــه وأصالتــه- التــي يعــر عنهــا العراقيــون بطهــارة 
الحليــب الــذي يرضعــه الشــخص مــن أمــه حــن كان طفــا - تحتــان عليــه العــودة دومــا الى وطنــه 

عــى الرغــم مــن الجــراح27: 
 2    فرمان، فاضل عزيز. "دموع الجمل،" شعر فاضل عزيز فرمان )منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2012م(، ص69.

 2   عادل، "فاضل عزيز فرمان’’ .. هندس الشعر وكتب بلاده في إبتهال كالصلاة."
 2   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص54-53.
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))أصيــح بــادي/ يــرد عــيّ الصــدى: /- يــا غريــب/ فــأسرج راحلتــي نحــو أرض/ أريــح بهــا 
خافقــي مــن لهــاث/ فيرجعنــي/ لبــادي/ الحليــب((

هــو الحليــب نفســه الــذي يمنعــه مــن أن يهــادن أو يصالــح معتديــا قاتــا عــر رمــز مــن رمــوز 
ــم الراســخة28:  ــة عــى الثوابــت والقي تحــولات الوطــن، الــذي يتخــذ هــذه المــرة رمــز الأم المربي

))بــادي أمــي/ التــي أودعــت في الحليــب الــذي أرضعتنــي: /أن لا أصالــح/ بــن الغصــون/ 
وبــن الرمــاح((

ــه  ــة لقلب ــة الحارق ــه حــزن ممــزوج بطعــم الهجــرة والغرب ا؛ لأن ــاً مــرًّ ــدو حزن إن حــزن الشــاعر يب
ــف  ــرب والعن ــن الح ــا م ــار هرب ــا الصغ ــاعر يغادره ــاد الش ــة، فب ــة القلق ــه الرقيق ــاس ونفس الحس
والارهــاب، ولا يعــودون اليهــا الا وهــم شــيوخ قــد أخــذت الغربــة أعمارهــم الا انهــم عطاشــى لــه 

وكأن كل مــاء الارض لم يروِهــم29.
))بلادي التي/كلما هربتْ/من لظاها الصغار/تعود شيوخا عطاشا إليها!!((

 خصوصية البيئة العراقية 
وتــرز اللغــة بوصفهــا معــرة عــن ســعة الثقافــة اللغويــة للأديــب الــذي يســتعملها، كاشــفة عــن 
شــخصيته )) فمــن حيويــة الشــخصية وقوتهــا تســتمد الكلمــة، وهــي بهــذه الحيويــة والقــوة تؤثــر في 

الآخريــن وتفــرض نفســها عليهــم((30.
ــز فرمــان لســان حــال الفقــراء، والمعذبــن والكادحــن مــن عامــة  لقــد كانــت لغــة فاضــل عزي
العراقيــن، ولم يتنــازل عــن الاصــول التراثيــة للغــة والفكــر، التــي تــرز بوضــوح مــن خــال 
الاســتحضار التاريخــي والدينــي عــى الأقــل31: ))فأنــت أول حــرف/ بعــده الألــف/ بــك المســات 

ــات والتحــف(( والآي
ــاء  ــة والإب ــوز العظم ــي كل رم ــده يعن ــان، فبل ــس ككل الأوط ــان لي ــز فرم ــل عزي ــن فاض فوط
ــدر لجــن/ بــادي عــي/ يســر  ــل ب ــه أفقهــا/ مث ــة32: ))بــادي الحســن/ يــيء بطلعت والتضحي

 2   فرمان، ص48.

 2   فرمان، ص50.
 3    إسماعيل، عز الدين. الادب وفنونه: دراسة ونقد، د.ط. )القاهرة: دار الفكر العربي، 1978م(، ص22.

 3   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص7.
 3   فرمان، ص47.
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ومــن خلفــه الفقــراء/ صفوفــا/ بأرديــة مــن حريــر/ متوجــة/ بالهــدى والنقــاء/ وبــادي الفراتــان/ 
يلتقيــان/ لكيــا يصبــان/ دمــع الينابيــع في حقلهــا!(

البخيـل/ هـذا رهـان  الزمـن  الطائـي(في  المهيـوب/ )حاتـم  العامـر  ))المضيـف   وأيضـا هـو:33 
العرب/غيـث الجـدب عنـوان الحضـارات/ في بابـل/ في أورفي آشـور في الظل الظليل/ هـذا العراق 

الفحـل والنخـل المكابـر والمصابـر/ أيـوب هـذي الارض فالح الرتاب البكـر فالح النخيـل((
ــة  ــة البيئ ــه بطبيع ــك كل ــزام في ذل ــه، والالت ــه بلغت ــن روح ــر ع ــره والتعب ــة ع ــاولا معايش  مح
العراقيــة الخاصــة والتــزود مــن تراثهــا ومراعــاة خصوصيــة لغتهــا كوعــاء لا غايــة بذاتهــا، والتقيــد 
ــة  ــاطة العميق ــاتها البس ــرز س ــة اب ــه لغ ــت نفس ــا في الوق ــر، لكنه ــون التعب ــية لفن ــد الاساس بالقواع
التــي تتخــذ مــن الايجــاز مســلكا لهــا تــارة، ومــن الإطنــاب تــارة أخــرى، وتــارة مــن طريــق حــذف 
التفاصيــل، وأخــرى عــن طريــق التكــرار، ســابغا عــى ألفاظــه البســيطة تلــك طاقــة وعاطفــة وحركــة 
ــي  ــة الشــعبية الت ــوع الألفــاظ الشــائعة في الثقاف مــن نفســه مــا يجعــل منهــا محــكّا يحــدد قيمتهــا، فتتن
ــال  ــوم العــوافي( ولفظــة )الهلاهــل( و)الب ــول(، و)ن نجــد لهــا حضــوراً في شــعره كــا في لفظــة )دللّ
ــغ  ل( أي بال ــوَّ ــن الفعل)هَ ــتق م ــة مش ــة مبالغ ــوال( صيغ ــا )مه ــي مفرده ــل( الت ــل( و)مهاوي الطوي
ــه، لاســيما في  في التخويــف34، وهــي مــن المهــن والعــادات التــي انتــرت في وســط العــراق وجنوب
ــر في خضــم  ــد كان لهــا حضورهــا الفاعــل والمؤث ــم العشــائرية، وق ــي تطغــى عليهــا القي المناطــق الت
التلاحــم الشــعبي لثــورة العشريــن، إذ كان أول المنشــدين)الهولة او الهوســة( فيهــا هــو الشــيخ 
ــدل  ــول للع ــي تهِّ ــات، الت ــرف بالهوس ــا يع ــعبية( أو م ــج الش ــون35، وتعني)الأهازي ــو الج ــعلان أب ش
وتحــرّض ضــد الظلــم وتطالــب بالإصــاح والتغيــر، وهــو مــا عــرف بــه العراقيــون* ويكــرر اللفظــة 
ــلُ  ــا ارتــى/ وهمــو أه ــذرى م ــام ال ــم36: ))وطــن غــر ه ــرا به ــون( مفتخ ــها في قصيدة)عراقي نفس
كرخيــة بعيــون المهــا/ المهاويل...هــم/ والبهاليل...هــم/ وهــم قــادة الرتــل/ والأصــل والفصــل((

 3   فرمان، ص101-100.
 3   مصطفى، إبراهيم.  المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية )دار الدعوة، د.ت.(.

 3   الداغري، فاخر. "دور المهوال في ثورة العشرين" موقع التآخي، د.ت 
.https://altaakhi.net/page/2/?s=     

 3   الداغري، فاخر. "دور المهوال في ثورة العشرين".
* ما يؤسف له ان هذه العادة الشعبية كثيراً ما تستعمل في التوظيف السياسي والحملات الانتخابية في العراق بعد 2003م، كما كان المهولون 

يتبارون في التهويل لصدام حسين إبّان حكمه السابق.

https://altaakhi.net/page/2/?s=
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المحور الثاني
)أساليب الشاعر في شعره الوطني( 

لاشــك أن فــن الشــعر متنــوع الطرائــق والأدوات والأســاليب وتحديــدا مــن اختــاف الــرؤى 
الجوهــري  بمثــره  الا  الشــعري  الأســلوب  جمــال  يتحقــق  ولا  الفنيــة،  والوســائل  والمؤثــرات 
والمؤثــرة،  الموحيــة  الجذابــة،  الصــورة  اســتيلاد  عــى  العقــل  يحفــز  الفني(الــذي  وهو)الخيــال 
فتســرعي الحــس الجــالي لــدى المتلقــي، ممــا يؤكــد ان الشــاعر المبــدع هــو مــن يملــك اســلوباً جماليّــاً 
ــط  ــى رب ــه ع ــاً، وقدرت ــة ثاني ــه التخيلي ــة أولاً، وطاقت ــه الإبداعي ــب موهبت ــة، كلًا بحس ــق المتع يحق
ــة القصيــدة وحركــة الصــورة  ــة الباعثــة عــى خصوب عباراتــه الاســلوبية المغايــرة وأشــكاله التعبيري
الفنيــة فيهــا، بــا يخــدم الرؤيــة في نصوصــه، وبــذا يغــدو مفهــوم الاســلوب رؤيــة إبداعيــة متجــاوزة 

ــة. ــر والكتاب ــاق التعب ــاً لأنس ــاراً واعي واختي
وقــد نجــح الشــاعر في توظيــف أســاليب مختلفــة وتقنيــات فنيــة متعــددة؛ أعانتــه في تجســيد الواقع 
ــده زاخــرة بمتعــة القــراءة، فثمــة ظواهــر أســلوبية شــائعة  بأســلوب إبداعــي جميــل، وجعــل قصائ
حرّكــت بنيــة اللغــة الشــعرية في قصائــده بحيــث شــكّلت علامــات فارقــة في تطورهــا، وتكاملهــا، 

ونضجهــا الفنــي ضمــن شــعرنا العراقــي الحداثــي، ومــن هــذه الظواهــر: 
1- التناص

يســتند نــص فرمــان كغــره مــن النصــوص الى نصــوص خلفيــة ســابقة تمثل مــدى اســتفادة منتجه 
ممــا تراكــم قبلــه مــن تجــارب نصيــة، وتتوقــف دقــة هــذه النصــوص وجودتهــا عــى مقــدار مــا يقــوم 
بــه المنتــج مــن تحويــل النصــوص الغائبــة الى تجربــة جماليــة حــاضرة لهــا دلالاتهــا الســياقية، وهــذا لا 
يتحقــق الا بامتــداد خلفيــة الكاتــب النصيــة بــا تراكــم في ذاكرتــه مــن تجــارب نصيــة قابلــة للتحويــل 
الى تجربــة معــاصرة حيــة، فالنــص الحاضر))يتنفــس بوســاطة النصــوص الغائبــة ويحيــا بهــا ويتكلــم 
بألســنتها وهــو لا يتكلــم في زمــن ســابق، وإنــا يتكلــم مــن خــال ســياقه وحضــوره وحــاضره((37. 
وهــذا النــوع مــن التنــاص لجــأ اليــه فرمــان للتعبــر عــن ذاتــه وملامســة الواقــع المــزري الــذي يحيــاه 
ــكلت في  ــي ش ــك، الت ــر ذل ــة الى غ ــوز أو أقنع ــتعمال رم ــة، أو اس ــخصيات معين ــتدعاء ش ــر اس ع

 3    موسى، خليل .قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، د.ط. )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2000(، ص54.
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نصوصــه مركــزا للرؤيــة الشــعرية لحظــة الإبــداع، ومــن الشــواهد عــى ذلــك النــص المتفاعــل مــع 
النــص القــرآني - بوصفــه حركــة وتحــولاً داخــل نصــه الشــعري، عــر امتصاصهــا وتوظيفهــا بآليــة 

التمطيــط أو التوســع والمبالغــة38 التــي تولّــد معنــى جديــداً- قولــه في قصيــدة )دمــوع البــاد(39: 
كل  حــرات  الظهور/بــادي  ســهام  كل  الخائنون/بــادي  ضيــع  التــي  ))بــادي 
العرب/.........../بــادي التــي أكلتهــا الذئاب/بــادي التــي يقطــر الــدم منها/وتنــزف مــا بــن 
نــاب وناب/........../بلادي/بــادي التــي ضيعتني/ومــا ضعت/لولا/الرجال/الذئــاب((
فالتأمل لهذا المقطع من قصيدة طويلة للشاعر يجده يستمد رؤاه من آيات القرآن الكريم مستحضرا 
بعض شخصياته القرآنية المعروفة في سياق سرده لحقيقة مرة، وهو يصف صورة بلده مكتسبا ًمن 
جمالية المفردة القرآنية تجليات رامزة لواقعه وآلامه الآتية من إخوته العرب، مستثمراً الدلالة المعنوية 
للحدث في سورة يوسف وماحل به على يد إخوته، رامزاً لوطنه العراق بالنبي يوسفg الذي خانه 
إخوته وكادوا له المكائد، حقدا وحسدا، في تداخل يؤدي الى أن يكون)يوسف = العراق( ففي كلا 

الحالين الاخوة هم الخائنون الغادرون، راسما حدودا لامتناهية لغضبه وحزنه.
والعــدل  الخــر  الامــام عــي والامــام الحســنc رمــزي  الشــاعر شــخصيتي  واســتحضر 
والتضحيــة، يقابلهــا يزيــد رمــز الــر والظلــم في قصيدة)يــا عــي( التــي قــال في إهدائهــا: )إلى أمــر 
الفقــراء الــذي قــال يومــا: لــو كان الفقــر رجــا لقتلتــه(40 وهــي قصيــدة طويلــة في )11( صفحــة 

ــه41:   ــا بقول ــف، وبدأه ــاء والنج ــن كرب ــق ب ــنة 1995م في الطري ــا س كتبه
 ))يا علي/يا أمير المؤمنين/يا أمير الفقراء الطيبين((

إذ يتــولى نصــه هــذا بطريقــة مســتفيضة نقــل المشــهد المصــور مــن مســتواه المأســاوي الــذي يبعــث 
في المتلقــي الحــزن ممــا خلفتــه حــروب الخليــج ومــا تلاهــا مــن حصــار اقتصــادي ظــالم عــى العــراق، 

يصــور المأســاة مــن جهــة تحيــل عــى صــور القســوة والظلــم قائــا42: 

 3  جهاد، كاظم. ادونيس منتحلا )دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمة يسبقها ماهو التناص(، د.ط. )القاهرة: مكتبة مدبولي، 
1993م(، ص55-54.

 3   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص48-47.
 4   فرمان، ص9.

 4   فرمان، ص11.
 4   فرمان، ص18-14.



سها صاحب منجل مجلة العميد )52( 108

))حاصرتنــا منــذ فجــر العمــر كل الســفلة/ غدنــا المقتــول/ لا يــدري/ وقــد ناشــتهُ آلاف 
ــال/ ولــن يقــدر ان  ــاء الشــمس/ لايــدرون/ ان الظلــم غرب ــا ضي ــوا عن ــهْ!/ حجب ــدى/ مــن قتلَ الُم
يحجــب/ آلاف الشــموس /المقبلــة/................../ لم يعــد للصــر وقــت/ لا ولا للصمــت/ 
والايــام تجــري/ وهــراوات بنــي ســام وصهيــون/ تحيــط المؤمنــن/..................../ يــا لــذي 
ــدة!/ والحســن  ــا الطري ــا هــو الصياد/مــن فين ــدة/ لم نعــد نعــرف مــن فين ــا تخفــي القصي يفضــح م
يوم/كربلائاتــا*  لنــا في كل  يعــدّون  ســام وصهيــون/  بنــي  ومــازال  ملايينــا/  قــد صــار  الآن 
جديدة/................نحــن مــن بعــدك/ ساســونا/ كــا ساســوا العبيــد/ لم يعــد للســبط ســبعونا 
مــن الفرســان/ أو حشــداً مــن الأهلــن والأطفــال/ أدمتهــم ســيوف الكفــر/ يــوم الطــف/ غــدراً/ 

ــدْ!((  ــا ســبايا ليزي ــا صرن كلن
ــى،  ــل، الأس ــراع الطوي ــزن، ال ــراح، الح ــوم،  الج ــع، الهم ــل )الدم ــة مث ــاهد قاتم ــد مش إذ يحش
ــم( المرافقــة لواقعــة الطــف الأليمــة مســقطا إياهــا عــى  ــكاء، الحيــف، الظل ــول، الخــذلان، الب المقت
الواقــع العراقــي جاعــاً إياهــا معــادلا دلاليــا لمــا جــرى عــى أرض العــراق وشــعبه عــى يــد طاغيتــه 
)صــدام(، فالنــص يســتدعي عــى ســبيل التنــاص التفاعــي رمــوزا غائبــة مثل)الحســن الآن قــد صار 
ملايينــا، يعــدون لنــا في كل يــوم كربلاءاتــاز جديــدة، لم يعــد للســبط ســبعونا مــن الفرســان، أدمتهــم 
ســيوف الكفــر، كلنــا صرنــا ســبايا ليزيــد( ليعــر عــا يختلــج في نفســه مــن مشــاعر قاتمــة ومــا تمــوج 
بــه حالتــه النفســية، لينهــي قصيدتــه مذكــرا العــالم بــا كان يعانيــه العــراق مــن حصــارات متنوعــة، 

والحصــار الاقتصــادي ليــس ســوى واحــد منهــا قائــا43: 
))إنــه عــر حصــارات توالى/والجراحــات عــى كل جبين/ولأنــت المنتخــى في كل حــن/

ــت المنتخــى في كل حــن(( ولأن
ومــن الواضــح أن الشــاعر ينطلــق في نصــه الســابق مــن نقطــة فكريــة جوهريــة تســتقي مادتهــا 
مــن مرجعياتــه العقائديــة؛ ليفتــح آفــاق التفــاؤل ويصنــع المعادلــة التفاؤليــة الناجعــة التــي يجــب أن 
يســر عليهــا )العــراق(، التــي تحيــل الى صــورة البطولــة والتصــدي والمقاومــة متمثلــة برمــز الامــام 

 4   فرمان، ص20.
* هكذا في الديوان والصحيح)كربلاءاتا(



109 Al-Ameed Journal (52)من جماليات الأسلوب في تجربة فاضل عزيز فرمان الشعرية: قصائد ...

عــي بــن أبي طالــبg رمــز البطولــة والجهــاد الاســامي الخالــد إشــارة الى اســتعداد النــاس 
للإنتفاضــة والمواجهــة مــرة اخــرى بعــد انتفاضــة ســنة 1919م الداميــة، فضــاً عــا يفــي إليــه مــن 
ــدي(  ــة )التح ــا لثيم ــادلا موضوعي ــكلت مع ــي ش ــف( الت ــاء، النج ــة )كرب ــة المكاني ــة الأفضي دلال

ــة الى دوال)التفــاؤل، والبقــاء، والاســتمرار(:  المفضي
ــل/ ــبر الســيل/وزادت طفحــة الكي ــادا لايلين/اق ــا عن ــض فين ــا أميرا/وانتف ــض فين ))فانتف
ــدم  ــه الظالمين/................/فتق ــيلا بوج ــم س ــح الباب/وق ــد الامين/فافت ــى العه ــا ع ومازلن

ــات ــك الراي خلف
ــات/ ــع الخــرة في الغاب كالأشجار/تســقيها الجفــون الخضلة/وتقدم/نحــن هيأنا/لكــي تندل

آلاف الجــذور الباســلة((
ــاً لرمــوز التحــدي  ــل معــادلا موضوعي ــذي يمث ــا فرمــان أن الوطــن ال وبهــذه الصــور يؤكــد لن

ــل. ــا عــداه زائ ــه أن يبقــى وم ــد ل ــة المشــكلة لثيمة)التفــاؤل( لاب والمقاوم
ــم في  ــى تتزاح ــا حت ــر عنه ــاول التعب ــة يح ــرة، أو تجرب ــان فك ــة فرم ــدور بمخيل ــا أن ت ــذا ف وهك
ذاكرتــه نصــوص كثــرة يحدوهــا النــص الدينــي وكذلــك الأدبي مســتقياً منهــا مــا يصلــح للتعبــر عــن 
مشــاعره كــا في اســتدعائه لبيــت عــي بــن الجهــم- الشــاعر العبــاسي الــذي عــرف بأبياتــه الشــهيرة في 

وصــف بغــداد ضمــن قصيــدة لــه في مــدح المتــوكل- الــذي يقــول فيــه44: 
عيون المها بين الرصافة والجسر     جلبن الهوى من حيث أدري ولا يدري

في معــرض وصفــه لوطنــه العــراق يــوم كان جميــاً قبــل أن تنهــش لحمــه الذئــاب مــن كل 
الجهــات45: 

))هذا المها كرخية العينين/ حين تمر بالجسر الجديد/ تزفها/ تغريدة الحسون/ للخد الأسيل((
فقد مثل هذا البيت مرجعاً ملهمًا لنصوص أخرى من تجربته الشعرية كما في قوله46: 

))كــي أغنيــك/ ســأحتاج إلى بغــداد في ثــوب العــروس/ بعــد أن تخلــع ثــوب الحــرب/ في الفجــر 
القريــب/ وإلى عــن المهــا في الكــرخ/ والجــر الــذي عــاد لكــي يوصــل مــا بــن حبيــب وحبيــب((

 4    بن الجهم، علي. "ديوان علي بن الجهم". المملكة العربية السعودية)وزارة المعارف، المكتبات المدرسية، د.ت.(، ص146.
 4   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص89.

 4   فرمان، "دموع الجمل،" ص122.
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مســتحضراً بذلــك تاريــخ بغــداد الزاهــر المــرق يــوم كانــت تتمتــع بجمالهــا، والســام الــذي كان 
يعمهــا، فــكان تنــاص فرمــان أســلوبا أظهــر جمــال شــعره في الوطــن.

2- جمالية الفاتحة النصية
ــي  ــه: ))الدفقــة الاســتهلالية الت ــة( بقول ــة الفاتحــة النصي يعــرف الباحــث عصــام شرتــح )جمالي
ــي  ــر((47، ))فه ــاء والتأث ــدة الايح ــة وش ــوة والفاعلي ــث الق ــن حي ــه م ــاعر قصيدت ــا الش ــتهل به يس
ــن  ــدة م ــاع القصي ــاعر ايق ــه الش ــح ب ــذي يفتت ــتهلالي ال ــع الاس ــتهلالية او المقط ــة الاس ــارة الجمل اث
حيــث بداعــة النســق التشــكيلي، واثــارة النغــم الايقاعــي التقفــوي الــذي ينســاب مــع الدفقــة 

الشــعرية وحركتهــا النســقية((48.
النفــس  الى حاجــات  اللغــة ومنطقهــا  اللغــوي و))حاجــات  الســطح  يتجــاوز حيــز  فبهــا 
وروحانيتهــا مــن خــال تركيــب الجمــل وترتيبهــا، يرســم الشــاعر تجربتــه الوجدانيــة التــي تــرح 
دقائــق نفســه وتفصيلاتهــا((49، وهنــا تكمــن خصوصيــة أســلوب تعاملــه مــع الاشــياء، بــا يملكــه 

ــة(50:  ــن قصيدة)صلاة...عراقي ــع الآتي م ــا في المقط ــالي ك ــس جم ــن ح م
))وجهــت وجهــي...الى بلــدي/ وأقمــت الصــاة/ وكان يصــي/ معي/كمــدي/ ولمــا وصلــت 
ــوى/ فرحمــاك  ــاءً/ وبل ــع حياتي/هب ــن أن تضي ــد م ــارب/ ان كان لاب ــت ي ــا...(/ قل ــا آتن الى: )ربن

يــارب/ في ولــدي!!((
ــة التــي يبتــدئ الشــاعر  فــأول مــا يســتثير القــارئ عــى المســتوى الأســلوبي هــو هــذه الافتتاحي
بهــا قصيدتــه بفضــل مــا تحملــه مــن مخــزون مؤثــر بالتســليم المطلــق لقــدر الله وحكمتــه ومــن الشــعور 
العاطفــي بضيــاع الحيــاة هبــاء وبلــوى في وطنــه وتوســله الا يكــون هــذا مصــر اولاده ايضــاً، تحملــه 
الصــورة في قولــه ))إن كان لابــد مــن أن تضيــع حيــاتي /هباء/وبلوى/فرحمــاك يــارب/في ولــدي(، 
وهنــا نلمــس جماليــة الافتتاحيــة في الدلالــة عــى موقــف الشــاعر والكشــف عــن الاقتضــاء التقفــوي 
المنســجم ووقــع الحالــة النفســية العاطفيــة، وهــذا الانســجام والتآلــف القائــم أســلوبيا عــى التناغــم 

 4    شرتح، عصام. "جماليات الاسلوب عند شعراء الحداثة: دراسة أدبية". مجلة رسائل الشعر، العدد6. )2016(: ص85.
 4   شرتح، عصام.  مسارات الابداع الشعري)دراسة نصية في شعر حميد سعيد(، د.ط. )دمشق: دار الينابيع، 2011م(، ص 212.

 4   ترمانيني، خلود محمد نذير. احمد زياد محبك، "الايقاع اللغوي في الشعر العربي الحديث : شعر التفعيلة في النصف الثاني من القرن 
العشرين" )جامعة حلب، 2004م(، ص101.

 5   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص30-29.
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الموســيقي المتمثــل في تكــرار القــوافي وتنغيمهــا عــر الصــدى الصــوتي ليــاء المتكلــم )بلــدي- كمــدي 
- ولــدي( مــا يدلــل عــى التلاحــم الفنــي المتجــي في ربــط الاحســاس الداخــي بالشــكل اللغــوي 

وهــو مــا يعكــس خصوبــة في الرؤيــة وتــوازن في الفــن.
وبهــذا الفهــم المعــرفي نعــي أن بداعــة الأســلوب تكمــن في انتظــام التعبــر أو الكلــات في قالــب 
لغــوي جديــد، وهــذا الانتظــام هــو مــا يمنــح الكلــات جمالهــا الشــعري، كــا يقــول أحمــد الشــايب 
))الأســلوب هــو العنــر اللفظــي، أو الصــورة اللفظيــة التــي يعــر بهــا عــن المعنــى، أو نظــم الــكلام 
وتأليفــه لأداء الأفــكار، وعــرض الخيــال، أو هــو العبــارات اللفظيــة المنســقة لأداء المعــاني((51 وهــذا 
ــه في  ــم بمهــارة فاضــل وقدرت ــي تن ــا نجــده في الفاتحــة الاســتهلالية لقصيدة)كــدح بغــدادي( الت م

جــذب القــارئ إلى القصيــدة منــذ الكلــات الأولى، وهــو مــا يحقــق لهــا المتعــة والجــال، يقــول:52
كان يدري مثل كل الكادحين

أنه لو قال: 
ياالله - -

في الفجر
سيأتي 

بالذي يمنحه الله
لكل الفقراء الطيبين

وقــد جــاءت هــذه الافتتاحيــة منســجمة مــع النســق الشــعري العــام في القصيــدة عــر تداخلهــا 
ــط الانســاق، ويوحــد حركــة الــدلالات في  ــذي يعضــد تراب مــع الأســلوب الدرامــي المتصاعــد ال
ســرورة متناغمــة، ثــم تتــوالى الانســاق الترابطيــة لتعــزز صــورة عاطفيــة لهــذا البغــدادي الــكادح، 
ــه وأولاده مــن  ــالله مــن جهــة وحــب وعشــق لمحبوبت ــه نفســه مــن إيــان مطلــق ب ومــا تنطــوي علي

جهــة أخــرى: 

 5   الشايب، احمد. الاسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لاصول الاساليب الادبية، ط8 )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1991م(، ص50.
 5   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص69.
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كان لايبدأ كدحا
دونما بسملة الرحمن

خير الرازقين
وله في البيت

أطفال كأزهار البراري
وله محبوبة

كان تمادى في هواها
غزلا

فامتلأ البيت
بنات
وبنين

وهكــذا تــؤدي الافتتاحيــة دورا ترابطيــا في القصيــدة يؤكــد تكاملهــا الفنــي وترفــع درجــة جمالهــا 
وإيحائهــا، مشــكلا مــع ختــام القصيــدة أو مــا يســمى بالقفلــة النهائيــة المحــرض الجــالي الكاشــف 
عــن رؤيــة الشــاعر العميقــة وإحساســه في تحقيــق الإثــارة، فبقــدر مــا يفاجــئ الشــاعر المتلقــي بختــام 
قصيدتــه فنيــا تحقــق غايتهــا في التأثــر والادهــاش؛ لان أكثــر مــا يعلــق بذهنــه الوقــع النفــي الــذي 

تخلفــه عنــده عــى كل المســتويات دلاليــا وأســلوبيا وفنيــا، حيــث قــال: 
لم يكن يدري بأن تفجئه

قنبلة موقوتة
وبأن يرجع

محمولا على الأكتاف
مثقوب الجبين!!

وبذلــك فــإن سر جمــال هــذه النهايــة النصيــة يكمــن في التلاحــم الــذي يربطهــا في النســيج العــام 
اللغــوي وبافتتاحيتهــا تبعــا لتوجهــات الشــاعر وخبرتــه بــا يحقــق النضــج الفنــي.
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3- الحذف والتقطيع )التشكيل البصري(: 
ــدة  ــلوبية في القصي ــة والأس ــات اللغوي ــهر الإمكان ــن أش ــدة م ــاعر إلى واح ــأ الش ــا يلج ــا م غالب
الحديثــة وهــي حــذف كلمــة أو أكثــر مــن ســطور قصيدتــه؛ لإشراك القــارئ في أن يضــع هــو 
المناســب مــن المحــذوف ابتــداء مــن العنــوان كــا في قصيدة)صــاة... عراقيــة(53، وقصيدة)كــدحٌ 
ــة إلى  ــك المرحل ــعراء تل ــن ش ــره م ــان كغ ــه فرم ــد اتج ــات، فق ــن العنوان ــا م ــدادي(54 وغيره ... بغ
تبنــي النثيــث النقطــي بوصفــه جــزءا مــن محاولــة إفــراغ النــص مــن دلالتــه اللفظيــة اللســانية، ليــرك 
مســاحة حركــة للتشــكيل البــري، يقــوم المتلقــي بــأداء دوره في مــلء المحذوفات والبيــاض المتروك 

عــى الورقــة، ومــن النصــوص التــي ســعت هــذا المســعى قصيدة)بلادي(التــي منهــا قولــه55: 
))فاحاول بالشعر
أن أمسح الدمع
عنها...وعني

بلادي التي آه منها...ومني
بلادي التي آه منها...
...............ومني((

فالشــاعر لا يغلــق النــص أمــام المتلقــي، فيتعــذر عليــه التأويــل، بــل ينثــر بعــض الألفــاظ 
والــدلالات التــي يمكــن أن تســهم في قــراءة المحــذوف، فبنيــة العنــوان ربــا تســهم كثــرا في إكــال 
النــص وإتمامــه، وربــا عــرت النقــاط عــن جــر يصــل بــن ضفتــن، هــي حلقــة وصــل بين الشــاعر 

ووطنــه كــا في قولــه56: 
))هاك قلبي

فوق كفي خافقا باسمك طول العمر
يااسما لعمري

 5   فرمان، ص2.
 5   فرمان، ص67.
 5   فرمان، ص35.

 5   فرمان، "دموع الجمل،" ص121.
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من ترى يقدر ان يوقف
-غير الله-
هذا الخفقان

عابراً منك.....إليك((
ــرة  ــص م ــاج الن ــاركة في انت ــات والمش ــلء الفراغ ــارئ لم ــتدراج الق ــك اس ــاول بذل ــاعر يح فالش
الشــعراء  التــي اعتمدهــا  تأويليــة، وهــي إحــدى الاســراتيجيات  قــراءة  أخــرى مــن خــال 

الثمانينيــون ضمــن قصيــدة النثــر.
يقيــم الشــاعر فاضــل عزيــز فرمــان كثــرا مــن قصائــده الوطنيــة عــى نمــط شــعري جديــد، كان 
ــه  ــة بوصف ــه الجمالي ــف طاقات ــه يوظ ــدة، الا إن ــع( في القصي ــلوب التقطي ــو )اس ــه وه ــس قبل ــد أس ق
وســيلة مــن وســائل التجديــد الشــعري فيكثــف لوحاتــه التعبيريــة مــن خلالــه. وتــرز تجليــات هــذا 
الاســلوب عــن طريقــن، أولهــا: أســلوب المقاطــع: ويقســم فيــه الشــاعر قصيدتــه الى مقاطــع تطــول 
ــر  ــن أكث ــل م ــة، ولع ــزاء منفصل ــه الى أج ــيم قصيدت ــد الى تقس ــه، إذ يعم ــب رؤيت ــب بحس في الغال
ــة شــيوعا هــو اســلوب الفصــل بوضــع  ــة المقطعي ــة ذات البني ــدة الحديث أســاليب الفصــل في القصي
ــة  ــع التجرب ــجم م ــا ينس ــو م ــبقه، وه ــذي يس ــن ال ــا ع ــع بعده ــتقلالية المقط ــى اس ــة ع ــاط دلال النق
الشــعرية التــي تنطــوي عليهــا قصائــد فرمــان كــا في قصيدته)قصيــدة العــراق( التــي تتكــون مــن) 

12(مقطعــا، منهــا قولــه57: 
))بك الفرات

مسيل من مدامعها
تلك الجبال التي من أجله تقف

...........
بك اللآليء

والصياد يغترفُ
والدر ينبئ عن تاريخه الصدفُ

 5   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص38-33.
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............
بك الطيور صقور في أكنتها

والصقر لو لاح
كل الطير
ترتجف

............
بك الجراح التي لو أنكأت

نطقت
ماذا سينفع

في من خانك الأسف
))...........

وبالأســلوب نفســه يبنــي قصيدته)هــذا هــو الوطــن الجميــل(58 إذ قســمها الى )14(مقطعا يجســد 
التنقيــط اســدال الســتار عــى كل مقطــع فيهــا، وهكــذا فعــل في قصيدة)مــا مــال يومــا في الصعــاب 
ــا  ــى بأمجاده ــأرض وطنه)العراق(ويتغن ــا ب ــاعر فيه ــر الش ــا يفخ ــة من)15(مقطع ــا(59 المتكون عقاله

وحضاراتهــا، منهــا قولــه: 
هي أمة

والله قد أوحى لها
أن لايكون

سوى
إليه

سؤالها
...........

 5   فرمان، ص102-95.
 5   فرمان، ص109-103.
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فهي البسالة
والرسالة
والتقى

والانبياء جميعهم أنجالها
..........

هي شمس كل حضارة
قد أشرقت
في الرافدين
طلوعها
ومآلها.

........
هي مهرة

 كرٌّ جميع طرادها
وابن العراق
على المدى
خيالها

..........
 حريصــا عــى أن يفتتــح كل مقطــع مــن هــذه المقاطــع بالكلمــة نفســها؛ ليؤكــد اســتقلال كل منهــا 

ــن الآخر. ع
وثانيهــا: أســلوب تقطيــع الكلــات إلى حــروف بشــكل عمــودي أو افقــي يفصــل بينهــا بنقــاط، 
وتعــد ظاهــرة التقطيــع الخطــي مــن مظاهــر التشــكيل البــري، فهــي تمثــل نمطــا مــن أنــاط 
الكتابــة المعــاصرة، وهــذه التقنيــة الفنيــة تمثل))تعبــرا عــن البعــد النفــي لدلالــة المفــردة المقطعــة في 
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ــن المقطعــن61:  ــدة((60 كــا في هذي القصي
تهاوت على خديّ

ا
ل
د
م
ع
ا

ت
.................

على حائطٍ لصديق بعيد
ت...ن...ا...ث...ر...ت الروح

في المفردات
.................

على حائط
هو
بيت

ومنفى
 إذ وظّــف فرمــان هــذه التقنيــة تعبــرا عــن رؤيتــه للأحــداث والواقــع الصعــب في وطنــه- الــذي 
ــه  ــة ب ــة خاص ــن زاوي ــالم - م ــاع الع ــتتين في أصق ــن مش ــوا متناثري ــره إلى أن يكون ــر غ ــه وبكث آل ب
فهــي تكشــف عــن الشــكل الصياغــي الجديــد لنــص الخطــاب، محــاولاً بأســلوب جمــالي خــرق نمــط 
الكتابــة المألــوف وإثــارة دهشــة القــارئ مــن خــال قدرتهــا التأثيريــة الطباعيــة في المتلقــي، اضافــة 

 6    شرفي، عبد الكريم. من فلسفة التأويل الى نظريات القراءة، ط1 )د.م.: الدار العربية للعلوم، ناشرون، 2007م(، ص225.
 6   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟" ص74-73.
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ــجام  ــض الانس ــف ببع ــة تتص ــن حرك ــر ع ــو التعب ــه نح ــي إذ يتج ــل داخ ــن فع ــف ع ــا تكش الى انه
والتشــكل في اتجــاه حركــي واحــد عــى صعيــد الدلالــة والأســلوب62، وتعكــس مــدى الانســجام 
بــن حركــة الــذات وصــورة الكتابــة، فتمزيــق وتقطيــع كلمــة )الدمعــات وتناثــرت( تــدل عــى تمــزق 
داخــل ذات الشــاعر رســمه بشــكل تناغــم مــع شــكل الكلــات المبعثــرة كــا رســم دمعاته المتســاقطة.
ــورة  ــم ص ــة في رس ــة جميل ــة ايحائي ــذف طاق ــكّل الح ــل( ش ــن الجمي ــو الوط ــذا ه ــدة )ه وفي قصي
وطنــه العــراق، تــرز مــدى عشــقه لــه، لجــأ في بعضهــا الى هــذا الاســلوب ليوحــي بقصــوره أحيانــا 
عــن الاحاطــة بوصفــه، وان كل الامكانــات متاحــة لتصويــره والتــي يــرز فيهــا دور المتلقــي في ســد 

الفراغــات ليضــع هــو صــوره الجميلــة عــن الوطــن63: 
))هذا هو الإشراق

في كل العيون
....
هذا
هو

الماء...
....السبيل

)).....
ــي  ــن وع ــي حس ــي وع ــودة ضاح ــال وع ــي الفت ــداة )الى: ع ــه )كان لي...( المه ــا في قصيدت وك

ــاء الشــتات64:  ــوت( أصدق ــاح وت ــة ســعيد وكف لفت
))من أوصلني يوما

إلى المنفى
... وحيدا ...

ونساني؟؟...........((
 6   الهاشمي، علوي. فلسفة الايقاع في الشعر العربي، ط1 )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2006م(، ص37.

 6   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص100-90.
 6   فرمان، ص63.
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فالاســراتيجية نفســها يوظفهــا الشــاعر لحمــل المتلقــي عــى تخيــل شــعوره بالغربــة، ومــن 
المســؤول عــن إيصالــه لهــذا الحــال، فيتبنــى بــث النثيــث النقطــي للتعبــر عــن الفــراغ المــكاني الــذي 
ــه. ــدا عــن وطن ــه في المنفــى بعي ــط بحيات ــي تحي ــه فارغــاً إلا مــن الوحــدة الت ــد مــن المتلقــي تخيل يري

5- شعرية النصوص الموازية
ــة  ــاب الحداثـ ــوا بجلبـ ــن تجلببـ ــن الذيـ ــعراء العراقيـ ــن الشـ ــد مـ ــان واحـ ــز فرمـ ــل عزيـ  فاضـ
ـــث  ـــعيا الى ب ـــب؛ س ـــن التجري ـــن ع ـــرة، الباحث ـــو المغاي ـــم نح ـــع دائ ـــم في تطل ـــن ه ـــاصرة، الذي والمع
الحيـــاة في شـــعره، مســـتثمرا فرصـــة اتســـاع فضـــاء الشـــعر وتداخلـــه مـــع فضـــاءات فنيـــة مجـــاورة 
ــات  ــوازي، ))في أدوار تقلبـ ــص المـ ــات النـ ــه معطيـ ــر توظيفـ ــا عـ ــا ابداعيـ ــا متداخـ ــج نصـ لينتـ
ـــوع  ـــمل مجم ـــة تش ـــت العناي ـــد أصبح ـــزي((65، فق ـــن المرك ـــه م ـــة تدني ـــش منزل ـــح للمهم ـــعرية تمن ش
مظاهـــر الكتـــاب المنشـــور، كنتـــاج ســـواء مجموعـــة شـــعرية أو غيرهـــا، بـــدءا مـــن الحجـــم مـــرورا 
بنوعيـــة الـــورق والتقنيـــات الطباعيـــة الموظفـــة، وانتهـــاء بالغـــاف وتركيبـــه العلامـــي البـــري 
ـــن  ـــا م ـــر عاري ـــا يظه ـــص قل ـــإن الن ـــك ف ـــى ذل ـــاء ع ـــا66، وبن ـــوم وغيره ـــور ورس ـــن وص ـــن عناوي م
ـــوان المجموعـــة  ـــه، مـــن قبيل)عن ـــاج دلالت ـــه تعمـــل عـــى إنت ـــة متاخمـــة ل ـــة أو إيقوني ـــات لفظي مصاحب
ـــرات والتقديـــات، صفحـــة  ـــد داخـــل المجموعـــة، والاهـــداء، التصدي ـــات القصائ الشـــعرية، وعنوان
الغـــاف( فهـــي نصـــوص ولكنهـــا نصـــوص موازيـــة للنـــص الاصـــي فـــا يعـــرف الا بـــه ومـــن 

خلالـــه. وســـنقف عـــى عينـــات مـــن هـــذه النصـــوص الموازيـــة ومنهـــا: 
الغلاف: 

وهــو نــص مــوازٍ يتشــكل مــن نســقين متوازيــن يتمثــان ب)التجــي اللســاني( و)التجــي 
البــري/ الايقــوني( يعمــان ســويا عــى تشــكيل خطــاب مــواز للمتــن، الاول التجــي اللســاني: 
العنــوان الرئيــس: يتربــع العنــوان الرئيــس بتجليــه اللســاني عــى المســاحة الاكــر في فضــاء الغــاف 
ــات  ــر مــن المكون ــذ لحظــة التلقــي الاولى أكث ــة المتلقــي من للمجموعــة الشــعرية ويهيمــن عــى عناي
اللســانية الاخــرى، ويتشــكل مــن منحــى انشــائي يتمثــل بأســلوب الاســتفهام، وهــو تقنيــة تــؤدي 
 6   صباح حسن عبيد التميمي، شعرية النص الموازي في الخطاب الشعري المعاصر- المقولة والإجراء-، ط1 )د.م.: الدار المنهجية للنشر 

والتوزيع، 2018م(، ص15.
 6   الماكري، محمد.  الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي، ط1 )بيروت: المركز الثقافي العربي، د.ت.(.
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ــة  ــة عاطفي ــح الوردة؟(التــي تشــحن الدفقــة الشــعرية بشــحنة دلالي ــى تتفت ــه الانفعالية)مت الى إثارت
خاصــة تفتــح فضــاءات التأويــل عــى دوال متعــددة، إذ مــاذا يعنــي هــذا الاســتفهام ومــاذا يقصــد 

الشــاعر بالــوردة، هــل هــو اســتفهام حقيقــي أو يســتبطن ثيمــة اخــرى هــي المقصــودة؟
وواضــح مــن النظــرة الاولى للغــاف أن أهــم لونــن وظفــا في لوحتــه همــا: الــوردي والأبيــض، 
وقــد جــاء توظيفهــا ملائــا جــدا للخطــاب الشــعري المزمــع طرحــه، فالــوردي رمــز الحيــاة 
الجميلــة، كــا ان الابيــض رمــز الصفــاء والنقــاء وكلهــا دلالات تشــر الى الجــال والحيــاة والراحــة، 
وقــد وظفــت هــذه الــدلالات عنــد اختيــار لوحــة غــاف مدونــة فاضــل عزيــز فرمان)متــى تتفتــح 
الوردة؟(فالحــرب والدمــار والوضــع الاجتماعــي والســياسي القاتــم في البلــد كلهــا تحــاصر الشــاعر 
ــوردة؟( ــح ال ــى تتفت ــة الاولى، ضاجا)مت ــذ اللحظ ــاءل من ــو يتس ــذا فه ــه ل ــل حريت ــه وتكب ــط ب وتحي
جاعــا مــن الــوردة رمــزا لبلــده المخنــوق دومــاً والمكبــل مــن جيــل لجيــل مــا أن يخــرج مــن أزمــة 
ــن  ــه م ــي يأس ــذا يحك ــؤاله ه ــو بس ــاق، وه ــى الانعت ــوى ع ــد يق ــى لم يع ــرى، حت ــع في أخ ــى يق حت
إمكانيــة التفتــح. وقــد لاءم اللــون الــوردي الــذي تلــون بــه الســؤال مــدى شــوقه وتوقــه الى الحيــاة 
الجميلــة الهانئــة بعيــدا عــن أصــوات الرصــاص ورائحــة المــوت لوحــة الغــاف للتعبــر عــا يريــد 

ــن دلالات. ــه م طرح
الاهداء: 

وبالدخــول إلى نصــوص المجموعــة يجــد المتمعــن فيهــا- منــذ النــص المــوازي الأول)الإهــداء(
الــذي نصه67: 

))إلى...والدي
وإلى روحه

حين نام حزيناً
وفي زمن غير مايشتهي

إليه...
وقد كان آخر ماقال

 6   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص5.
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من دون صوت: 
أما آن -

للحرب 
أن تنتهي؟؟((

فالشــاعر ومنــذ الإهــداء رســم لنــا هندســة واعيــة، فهــو بمنزلــة الفهرســت، إذ تــؤشر القــراءة 
مــن خلالــه أهــم المســالك المؤديــة إلى المعنــى المســيطر الــذي يرمــي إليــه بعمــوم مجموعتــه، وإعلانــا 
منــه للمضامــن التــي تنتمــي لهــا وهــي )اليــأس /الحرب/الحزن/الانتظــار( ف))مــع الدخــول في 
عــوالم الاهــداء نجــده معــادلا موضوعيــا لهمــوم مجتمــع ينتظــر انتهــاء حــرب خلفــت الهــم والحــزن 
ــة تــي بهــذا الحــزن وهــذا الهــم((68 والقــارئ  ــا هــي جمل ــرا فــات حزين ــه مأخــذا كب وأخــذت من
ــز  ــة، إذ تكتن ــانية والبصري ــا اللس ــاف بتجلياته ــة الغ ــع لوح ــا م ــا واضح ــداء تداخ ــد في الإه يج
ــة  ــاق مــن ربق ــة للحــرب والانعت ــة نهاي ــم برؤي ــوق للســام والحل ــدلالات الت معظــم النصــوص ب
ــي تجلــت فيهــا هــذه الــدلالات  ــم عــى صــدر الوطــن، ومــن النصــوص الت الظلــم والظــام الجاث

ــه69:  ــه قول نص)دمــوع البــاد( ومن
))بــادي التــي مهرهــا دمهــا/ دون كل البــاد/ لمــاذا بــادي تحتــاج/ مليــون طــن/ مــن الدنميــت 
لكــي تســتفيق/ لمــاذا بــادي / تحتــاج كل لهيــب الحرائــق/ كــي تبــدأ الخطــو فــوق الطريــق/ لمــاذا 
بــادي/ قــد صــار لاينبــت الــزرع فيهــا/ ولا ســلمها في نفــوس بنيهــا/ قبــل أن تــأكل النــار بســتانها/ 

ويشــب الحريــق؟؟/ لمــاذا غــدا/ ابــن هــذي البــاد/ ينــادي الســاء/ فــا تســتجيب((
يرفــع صوتــه الشــاعر متســائلا بخطــاب اســتفهامي انــكاري صبــغ النســيج الشــعري للمقطــع 
ــم  ــاطة تراك ــتقر بوس ــد المس ــك الراك ــارة وتحري ــتهدف الإث ــذي يس ــاد ال ــاؤل الح ــة التس ــه بدلال كل
حركيــة التســاؤلات المثــرة، لمــاذا وطنــه لا يســتفيق كــا كل البــاد على أصــوات البلابــل والعصافير، 
يصحــو أبنــاؤه عــى أصــوات الانفجــارات والنــران والحرائــق، وقولــه )قــد صــار( فيــه دلالــة عــى 

أنــه دخــل في نفــق أشــد ظلمــة ممــا كان عليــه ومرحلــة جديــدة مــن الظــام والظلــم والإرهــاب.
 6    الهاشمي، كريم عجيل صاحي. "سيميائية العتبات النصية في شعر فاضل عزيز فرمان،" مجلة لارك للفلسفة و اللسانيات و العلوم 

الاجتماعية،المجلد1 العدد24. )2017(.
 6   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص54-50.
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ومــن نصــوص المدونــة التــي اشــتملت عــى الــدلالات الســابقة مــن اســتشراء الإرهــاب والتــوق 
ــا بهــا الانســان في وطنــه عــادة، والتــي كان يحياهــا العراقــي في  ــاة الســام الكريمــة التــي يحي الى حي

ســالف الزمــن قولــه70: 
))هــذا العراق/تفتــح الأزهــار/ حــن تبســمل الفجــر النــدي بعطرهــا/ وحمامــة بيضــاء/ تعــر 

بالهديــل/ إلى الهديــل((
وقوله71: 

))هذا هو الورد الذي/قمصانه/مفتوحة للطلماغنية يلحنها الصباح/تحبها شمس الأصيل
لتبقــى تســاؤلاته الحزينــة عــى مــدار مجموعته)متــى تتفتــح الوردة؟(تحــره، حتــى حــاول في مــرة 
ــع، فســاءل )كــوكل( في قصيدة)فيــس بوك(عــن  ــد السري ــه في البري ــم ويبعث ــه العظي أن يلملــم حزن

اســم ام صديقــه وعــن اســاء الامهــات الحزينــات في وطنــه الجريــح فجــاء الجــواب مفجعــا72: 
))فســاءلت ُ)كوكل(/عــن اســم ام صديقــي البعيــد/ وأســاء كل الحزينــات مــن أمهــات 

العــراق/ الحبيــب / الكئيــب/ فــأدرج لي/ كل مــافي العــراق/ مــن/ الامهــات!!((
التصدير: 

يمثــل التصديــر بتموضعــه المــكاني وانطباعــه الــذي يتركــه لــدى المتلقــي قبــل دخولــه الى النــص 
ــول الى  ــا للدخ ــتعين به ــة يس ــره، وخريط ــي تصدي ــذي ي ــي ال ــن الن ــة المت ــرارا بطبيع ــعري، إق الش

عوالمــه73، ومــن ثــم يجــب وجــود هــذا المــرز الــدلالي في كل زاويــة مــن زوايــا المتــن الكتــابي: 
التصدير الكلي للمجموعة: 

فمــن التصديــر الــكلي الــذي أســاه الشــاعر)المدخل الأول(كان التصدير)غيريــاً(، حيــث أورد 
فيــه مقطعــا مــن شــعر شــعبي للشــاعر مظفــر النــواب قــال فيــه74: 

 7   فرمان، ص97.

 7   فرمان، ص97.

 7   فرمان، ص75.
 7   الهاشمي، "سيميائية العتبات النصية في شعر فاضل عزيز فرمان،" ص7.

 7   الهاشمي، ص7.
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))مو حزن* /لكن حزين/مثل بلبل/كعد غبشة** /وشاف*** بغداد الحبيبة/بلاية تين****((
ـــة  ـــة المحكي ـــة العامي ـــا باللغ ـــاء مكتوب ـــه ج ـــة كون ـــة مفارق ـــة قرائي ـــد علام ـــر ولّ ـــذا التصدي ـــو به وه
وهـــو مـــا يخالـــف نـــوع الكتابـــة التـــي عليهـــا نصـــوص المجموعة؛))لكـــن دلالات الملفوظـــات 
الســـيميائية تـــي بالتكثيـــف العـــالي الـــذي يختـــزل نصـــوص المجموعـــة بالكامـــل، فعلاقـــة 
ـــدان  ـــا لفق ـــادلا موضوعي ـــن مع ـــل للت ـــدان البلب ـــا،  فق ـــن تلازمه ـــف ع ـــة تكش ـــن علاق ـــل بالت البلب
بغـــداد مكانتهـــا وأمنهـــا وســـامها، فبغـــداد مدينـــة الســـام لازمتهـــا عـــى مـــر العصـــور((75 وفي 
التصديـــر الـــكلي الثاني)الذاتي(الـــذي يضعـــه الشـــاعر تحـــت عنوان)مدخـــل ثـــاني(- وقـــد كتبـــه 
ـــة  ـــا ممثل ـــعره به ـــي ش ـــي يحتف ـــة الت ـــة المكثّف ـــمة الإختزالي ـــة ذات الس ـــدة الومض ـــط قصي ـــلوب ونم باس
ـــوص  ـــة، فالنص ـــد المجموع ـــة قصائ ـــه إلى دلال ـــاعر في ـــد الش ـــة - يرش ـــات مختلف ـــات واتجاه لموضوع
تتحـــدث عـــن الوطـــن وثيمـــة الحـــرب والســـام فيـــه، جاعـــا مـــن الســـام هـــو القاعـــدة التـــي 
جبـــل الإنســـان عليهـــا، أمـــا الحـــرب فهـــي الاســـتثناء مـــن هـــذه القاعـــدة الـــذي يصنعـــه الأشرار 

مـــن البـــر، والـــذي هـــو رافـــض لهـــا ولعالمهـــا العنيـــف76: 
))في هذا الكون الواسع الجميل...

الحرب هي الاستثناء
والسلام هو القاعدة

ووحده الانسان
من صنع هذا الاستثناء

لتبتلي به هذه القاعدة!!((
ــات  ــلة مرتبط ــود سلس ــن وج ــا – ع ــا وتصديره ــا وإهدائه ــذ عنوانه ــة - من ــف المجموع وتكش
تشــدها علاقــة اتصــال مبــاشرة في ســياق مضمــوني واحــد يرتكــز عــى ثيمــة الوطــن وثنائيــة الحــرب 

 7   الهاشمي، ص128.
 7   الهاشمي، ص21.

* ليس حزن
** استيقظ في الفجر

*** رأى
**** بلا تين، وهو الطعام الأثير لدى البلابل
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والســام، تســهم كلهــا في بنيــة الهيكليــة الدلاليــة للمدونــة كلهــا، ويلعــب فيهــا التصديــر - بوصفــه 
عنــرا غيريــا أو ذاتيــا موازيــا- دورا مبــاشرا يعمــل فيــه عــى توجيــه القــارىء نحــو ثيــات نصوص 

العمــل بعامــة قبــل الولــوج في عوالمــه الداخليــة.
التصدير الجزئي: 

ــث الثيمــة الأساســية لنــص مفــرد يتصــدره، ويشــكل موجهــا  ــر نحــو تأثي ــه يتجــه التصدي وفي
قرائيــا، وأداة مهمــة يســتعين بهــا مُقــارب النص، لفك شــيفراته، ومســك دلالات رمــوزه المتموضعة 
داخــل أطــره الدلاليــة العامــة. وقــد اســتعان فرمــان بهــذا النمــط مــن التصديــر ليوظــف إمكاناتــه 
الموازيــة، ويخلــق مزاوجــة دلاليــة منتجــة بآليــة التنــاص بــن متــن النــص ومتــن )التصديــر(؛ ليســبغ 
ــه شــخصية  ــة المســتجلبة، فضــا عــا تحمل ــة المقول ــى مــن خصوصي ــة تتأت ــة مضاف عــى نصــه جمالي
الشــاعر مــن طاقــة تأثيريــة تغــري المتلقــي لاســتقبال النــص بعــد اســتقبال مقولــة )التصديــر( قبلــه، 

ونجــد هــذا النمــط في قصيــدة )هــذا هــو الوطــن الجميــل( إذ صــدّره بقولــه77:
 ))أم عراقيــة في الســتين مــن العمــر ظهــرت عــى شاشــة التلفــاز ضمــن برنامــج يتضمــن جولــة 
في بعــض مناطــق بغــداد الفقــرة ســنة 2007 كانــت تحكــي بحرقــة ودموعهــا تســيل وهــي تقــول 
ــي*  ــع عبائت ــاضي مســتعدة أن أبي ــت في الم ــالله كن ــدي اقســم ب ــا ول ــا هكــذا ي ــاذا صرن ــي: لم للصحف
لأعــي ضيفي...ليتنــي كنــت أعــرف اســمها لأثبتهــا عــى الصفحــة الأولى وهــذه القصيــدة بالتأكيــد 

مهــداة إليهــا وإلى العــراق الــذي في ذاكرتهــا((
وهو ما نجد ملمحا له بمتن النص الشعري في قوله78: 

هذا الذي قالت: 
-أبيع عباءتي لعشاء ضيف عابر

هذا المهاويل
البهاليل

الكماة الصيد
 7   فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص95.

 7   فرمان، ص99-98.
* الصحيح)عباءتي(
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أولاد الكحيلات
الاباة الشم

حمالي بريد العز من جيل لجيل
ــبب في  ــن الس ــؤال( ع ــا الس ــرة يؤطره ــى )ح ــم ع ــابق قائ ــر الس ــة في التصدي ــز الدلال إن مرتك
تغــر الوطــن وأهلــه و)المقارنــة الممضــة بــن جيلــن( جيــل مــاضٍ وجيــل حــاضر، يمثــل فيــه الجيــل 
ــرة  ــه كث ــرت في ــاضر أثّ ــل ح ــق راق، وجي ــة وخل ــد كل ذي منقب ــم بل ــن الكري ــة الوط ــاضي صف الم

المصائــب والحــروب فاختلــف عــن ســابق عهــده.
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الخاتمة
بعد هذا العرض التعريفي بالشاعر فاضل عزيز وتجربته الشعرية خلص البحث إلى: 

1(- ان مــا أنجــزه البحــث لا يعــدو أن يكــون استكشــافا لظواهــر أســلوبية حفــل بهــا شــعر شــاعر 
عراقــي يــكاد يكــون مجهــولا ومغفــولا عــن تجربتــه الشــعرية عــى الرغــم مــن عمقهــا ومحاولــة 

الاقــراب مــن جمالياتهــا.
2(- كانــت موضوعــة الوطــن والحــرب التــي شــنها العــراق ســواء عــى جيرانــه أو التــي خاضهــا 
ضــد الارهــاب بعــد ســنة 2003م، تمثــل محطــة مهمــة توقــف عندهــا فاضــل عزيــز فرمــان كثــرا 
ــه منتظــرا  ــده رفضــا واســتنكارا، ممســكا الــوردة في يدي في مســاره الشــعري، ضجــت بهــا قصائ
أوان تفتحهــا، وداعيــا عــر رمزيتهــا إلى أن يحيــا الانســان في ســام كــا هــي القاعــدة التــي 
ــذا  ــه في ه ــرة نتاج ــت ثم ــر، فكان ــه الب ــذي صنع ــتثناء ال ــو الاس ــا ه ــالى(لا ك ــا الله)تع أوجده
الموضــوع أكثــر مــن ثــاني عــرة قصيــدة في مجموعــة واحــدة فقــط هــي )متــى تتفتــح الــوردة؟( 

ــة البحــث. عين
3(- اســتثمر فاضــل عزيــز بوصفــه شــاعرا معــاصرا أســاليب وتقنيــات حداثيــة بشــكل واعٍ متأثــرا 
بالنقــد المعــاصر الــذي أولاهــا بالــغ الاهتــام، تماشــيا مــع روح العــر والحيــاة الادبيــة الحديثــة.
4(-امتلــك فاضــل عزيــز فرمــان أدواتــه اللغويــة، بــل لغتــه الشــعرية الخاصــة عــن طريــق اســاليب 
ــاصرة،  ــة المع ــده الحداثي ــعرية في قصائ ــة الش ــل الرؤي ــة في تفعي ــة المهم ــا التعبيري ــة بمؤثراته بليغ
التــي بــا شــك امتلكــت أيضــا قــوة الدلالــة المكتســبة مــن جماليــة الأســاليب، وتنوعهــا وغناهــا 
بالتقنيــات الفنيــة المتطــورة، كالتنــاص والنــص المــوازي والافتتاحيــات اللافتــة، وأســلوب خرق 
ــة،  ــف الرؤي ــة في تكثي ــاليب الفاعل ــن الاس ــا م ــع، وغيره ــذف والتقطي ــوف كالح ــكل المأل الش

وتعميــق منتوجهــا الايحائــي المؤثــر.
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